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Abstract 

In the name of Allah, The most Merciful the most Beneficent. All praise are 

for him who is worthy of real praise. Darood u salam is for Him who is the 

greatest obligor. There is deep relation between Arabic language and 

knowledge of interpretation. If we have not full knowledge of  language 

knowledge, we cannot make correct interpretation and translation of the 

Holy Quran. This is why scholars concluded that the grip of language 

knowledge is essential for an interpreter. Interpretation of Imam 

Baizawi"Anwar ul Tanzeel and Arar ul Taweel" has high status in 

interpretations. 
This interpretation/Tafseer is not only famous for literature and preaching 

but also it covers a lot of other knowledge. 
This debate indicates only the language knowledge of word. Along with the 

interpretation of Baizawi, those we have also written those words which 

have been mentioned in the interpretations of other interpreters. 
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 الملخص

قدم علي فر فیمن یهذاالعلم ضروري للمفسرأوهي الشروط التي يجب ان تتو قد ذكر العلماء ان 
اشتقاقا  یؤدي الي ا  اعرابا  و  وتركیبتفسير القرآن الكريم.والحقیقة ان عدم التضلع في علوم اللغة العربیة افرادا  

ه أداة م فاتخذوا منل هذا العفيولهذا نري اهتمام المفسرین  الوقوع في الخطاْ وإلي تحریف الكلم عن مواضعه.
فسيرالقرآن ة وعلم تلتوضیح الآیات بل جعلوه من آلات صناعتهم فنشأت عندها العلاقة بين علم اللغ

 .اجبة متلازمةو ت علاقة الكريم للوصول إلي المقصد الاسمي في كل آیة من آیاته والغایة النبلي فأصبح
 مام البیضاويتناء الإي في بحثنا اعوبعد أن علمنا حقیقة العلاقة بين التفسيروعلم اللغة سنر 

 بالجانب اللغوي في تفسيره"انوار التنزیل واسرارالتأویل"
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 فيآثارا قیمة  ,وقد تركواحتل العلامة الإمام البیضاوي مكانة رفیعة بين العلماء وارباب الآدب
لمثقفون اواهتم به  يم.رآن الكر مختلف العلوم منها تفسيرالبیضاوي الذي عني بالجانب الأدبي والبلاغي في الق
لجانب التفسيرهي ا ة في هذاوأرباب العلم والأدب اهتماما  وتناولوه بالشرح والتعلیق.ومن الجوانب الهام

عة تعا  به من سكان متم  اللغوي وتحقیق المفردات اللغویة التي أشبعها المؤلف بالبحث اعتمادا علي ما
 دقائقها وأسرارها.الاطلاع علي اللغة العربیة والمعرفة التامة ب

قل عن فسيره فنتوقد تأثر الإمام البیضاوي بأهل اللغة ونقل عنهم ویبدو ذلك واضحا  في 
تعلقة ن الأبحاث الممقال نبذة وقد تناول هذا الم الخلیل وسیبویه وثعلب والزجاج والمبرد والأزهري وغيرهم.
 بهذا الجانب مع مقارنة بینها وبين مافي بعض التفاسير.

ن سیئات نفسنا ومأمد لله نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور إن الح
ده لا إلا الله وح ن لا إلهأأعمالنا من یهده الله فهو المتهد ومن یضلل فلن تجد له ولیا  مرشدا  وأشهد 

 شریك له وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله أما بعد:
حظی به  ين مثلماالتاریخ کتاب حظی بعنایة الباحث فمن الوضوح بمکان أنه لا یوجد فی    

یها.  رض ومن علالأالله القرآن الکريم الذی کتب حوله آلاف الکتب وسیظل یکتب عنه إلی أن یرث ا
ن درسه متلفة: ومنهم وجوه مخ کان اهتمام المسلمين بالقرآن. انطلاقا من إیمانهم واعتقادهم الجازم به. من

لعقیدة الة أصول لمسائل الفقهیة ومنهم من درسه من حیث استخراج أدمن حیث الأحکام وإستنباط ا
رفوا علی رسه لیتعالإسلامیة، ومنهم من درسه من حیث معرفة وجوه القراء ات المختلفة؛ وبعضهم د

غته وکشف أو إبراز بلا أسالیبه أسباب نزوله، وطائفة إِعتنوا بجانب اللغة شرحا لغریبه وبیانا لإعرابه وفهم
ورا  رآن الکريم دـعب الـقإعجازه ونظمه. وقد أدی ذلک إلی نشأة علوم متعددة ومنها علم النحو. ل أسرار

آن الکريم ی تفسير القر هاما  ف هاما  فـی وضـع ونشأة قواعد النحو العربی وسن قوانینه کما لعب النحو دورا  
 م حتی کان منذا العلساطين لهوکشف أسراره وإظهار یواقیته ودرره. وظهر منذ بدایات تفسير القرآن أ

ؤلی. ی الأسود الدغویين أببين الصحابة من یهتم بهذا الجانب، ولکن الاهتمام الجاد بدأ علی ید شیخ الل
 ومن الأسالیب الأساسیة مظهور هذا العلم:

 اختلاط العرب بغير العرب بالمعیشة أو المصاهرة أو التجارة.    -١
ی وقوعهم ن وبالتالالأعاجم فی الإسلام ومحاولة أهلها فهم القرآدخول کثير من بلاد     -٢

 لأخطائ.فی أخطاء جسیمة اقتضی أن توضع قواعد للغة کی یصونوا لسانهم من الوقوع فی ا
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یة عند غة العربفأدی السببان الماضیان وغيرهما من الأسباب إلی ظهور اللحن فی الل    
افوا علی خبالتالی فة هذا الظاهرة علی اللغة من الضیاع؛ أصحابها. فخاف علماء المسلمين. من رؤی

السماویة  صل للکتبالقرآن الکريم من أن یساء فهمه بعد مر الأزمان ویؤدی ذلک إلی تحریفه کما ح
العرب إلی  ن من غيرالسابقة؛ فبدأوا باستجماع اللغة وبسن قواعدها. ومن جانب آخر احتاج المسلمو 

یسهل  لقواعد کییتمکنوا من فهم القرآن الکريم فهما صحیحا، فوضعت امعرفة اللغة العربیة کی 
اتخذوا فی رة القواعد و عوا باکو الأمرلهم. وجاء بعد أبی الأسود الدؤلی علماء أفذاذ اتبعوا المسار نفسه ووض

لافهم فی أدی اخت سن القوانين مناهج خاصة بهم. فمن هنا اختلفوا فی الأصول التی اتخذوها. وقد
لکوفة لبصرة وااج الدرس النحوی إلی الانقسام إلی مذاهب نحویة عدیدة نذکر أهمها مدارس مناه

 تلک المدارس  یتبعوالموالأندلس ومصر وبغداد ومعظم أئمة النحو یتبع إحدی هذه المدارس. ثمة علماء 
کنهم خرجوا لو یة خاصة بل استقلوا بآراء خاصة بهم؛ بل هناك بعض العلماء عاشوا فی دائرة مدارس نحو 

 علیها فی بعض الآرائ.
ه ضاوي في تفسير مام البیوهكذا یمثل الاتجاه اللغوي اساسا  قویا  من الأسس التي بني علیها الإ
قد ذكر العلماء ان و  (.1")واعتمد علیها اعتمادا  واضحا  لكتاب الله العزیز الذي نزل "بلسان عربي مبين

ريم كما في لقرآن الكايجب ان تتوفر فیمن یقدم علي تفسير هذاالعلم ضروري للمفسرأوهي الشروط التي 
 كتاب فيالیوم الآخرأن یتكلم (.ومن قبله مجاهد :"لايحل لأحد یؤمن بالله و 3(وروح المعاني)2البحر المحیط)

عرابا  ا  اللغة العربیة افرادا  وتركیبا(والحقیقة ان عدم التضلع في علوم 4الله اذا لم یكن عالما  بلغات العربیة.)
 واشتقاقا  یؤدي الي الوقوع في الخطاْ وإلي تحریف الكلم عن مواضعه.

معني  نعهم فيولینظر الي بعض الأخطاْ التي وقعت لجماعة من كبار العلماء بسبب عدم تم
 (5اللفظیة.)

لوه من آلات ت بل جعلهذا نري اهتمام المفسرین في هذا العلم فاتخذوا منه أداة لتوضیح الآیا
  فيقصد الاسمي ل إلي المفنشأت عندها العلاقة بين علم اللغة وعلم تفسيرالقرآن الكريم للوصو  صناعتهم

 كل آیة من آیاته والغایة النبلي فأصبحت علاقة واجبة متلازمة.
 مام البیضاويتناء الإوبعد أن علمنا حقیقة العلاقة بين التفسيروعلم اللغة سنري في بحثنا اع

 ه"انوار التنزیل واسرارالتأویل".بالجانب اللغوي في تفسير 
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ير وأجمعها كتب التفس  من أشهر” أنوار التنزیل وأسرار التأویل“ویعتبر تفسيرالبیضاوي المسمى 
التفسير  لا  وجمع بينكريم كامأقوالا  مع تلخیص وإيجاز، وأیسرها تناولا  ووضوح عبارة، فسر فیه القرآن ال

 عتزلة.سنة والمة، وقرر فیه الأدلة على أصول أهل الوالتأویل على مقتضى قواعد اللغة العربی
لتأویل زیل واسرار اوار التنفانی قدقمت بدراسة اللغویة لسورة البقرة من القرآن الکريم من تفسيران

جمع من  فضله وکان قدعرفته و للبیضاوی وکان البیضاوی أحد الائمة الأعلام يحکم بقوله ویرجع إلِیٰ رأیه لم
هذا جآء  ہٖ يرسبب تفسبوقد إِشتهر فی مجال الأدب الدینی  ہركه، فیه أحد من أهل عصرالعلوم مالم یشا

 فیه بصنوفٍ من مباحث لغویة:
 (6قـْنَاهُمْ ینُفِقُونَ )مَِّا رَزَ وَ لاةَ الَّذِینَ یُـؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَیقُِیمُونَ الصَّ وفي القرآن الكريم:

 الإیمان:
 وفي تفسيرالبيضاوي:

لتكذیب ان المصدق في اللغة عبارة عن التصدیق مأخوذ من الأمن كأن المصدق أمن موالإیمان 
لها، ان النفس وقبو المقترن بإذع وفي التفسيرالمنير: یُـؤْمِنُونَ الإیمان: هو التصدیق الجازم (7والمخالفة.)

 (8ویدل علیه العمل.)
 (9اهُمْ ینُفِقُونَ )ا رَزَقـْنَ  وَمَِّ لصَّلاةَ وقال تعالي: الَّذِینَ یُـؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَیقُِیمُونَ ا

 الإنفاق:
 وفي تفسيرالبيضاوي:

دالا على  عینه فاءوأنفق الشيء وأنفده أخوان ولو استقریت الألفاظ وجدت كل ما فاؤه نون و 
ىء يخطف رعة وقر معنى الذهاب والخروج والظاهر من هذا الإنفاق صرف المال في والخطف الأخذ بس

 (11(سبیل الخير من الفرض والنفل.)10)بكسر الطاء.
نى دالّ على مع عینه فاء)یُـنْفِقُونَ( نفق الشيء ونقد بمعنى واحد وكل ما جاء مِا فاؤه نون و  

د لا ب» لهم : من أقواو النّفاد والخروج والذهاب یقال : نفث الشيء من فیه : رمى به ونفث في العقد 
ق الباب ، یضی ونفق الحمار : مات والتقصّي في هذا« هذه نفثة مصدور » و« للمصدور أن ینفث 

 مثاله في هذاير من أعنه صدر هذا الكتاب وهو من عجائب ما تمیّزت به لغتنا الشریفة وسیأتیك الكث
 (12الكتاب العجیب.)

 (13یُـؤْمِنُونَ )ذِرْهُمْ لاَ مْ لَمْ تنُتََمُْ أَ وقال تعالي: إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَیْهِمْ أأَنَذَرْ 
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 أنَذَرْتََمُْ:
 وفي تفسيرالبيضاوي:

 لأنه أوقع في البشارة والإنذار التخویف أرید به التخویف من عذاب الله وإنما اقتصر علیه دون
م كانت نفع فیهیالقلب وأشد تأثيرا في النفس من حیث إن دفع الضر أهم من جلب النفع فإذا لم 

 (14البشارة بعدم النفع أولى.)
 (15ف.)وفي التفسيرالمنير:     أأَنَْذَرْتََمُْ الإنذار: الاعلام مع التخوی

 وقال الصابوني في تفسيره:
بار ، لا علام وإخإ] أنذرتَم [ الإنذار : الإعلام مع التخویف ، فإن خلا من التخویف فهو 

 (16إنذار.)
انوُا م عَذَابٌ ألَیِمٌ بماَ كَ رَضا  وَلهَُ مَ اللََُّّ  فَـزاَدَهُمُ في قُـلُوبِهِم مَّرَضٌ  وقال الله تبارك وتعالي في كلامه:

 (17یَكْذِبوُنَ )
 ألیم:

 وقال البيضاوي في تفسيره:
بالغة كقوله عذاب للمولهم عذاب ألیم ) أي مؤلم یقال ألم فهو ألیم كوجع فهو وجیع وصف به ال

 (18" تحیة بینهم ضرب وجیع " على طریقة قولهم جد جده .)
 (19لهَُ كُن فَـیَكُونُ ) ا یَـقُولُ  فإَِنمََّ ل تعالي:  بدَِیعُ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَإِذَا قَضَى أمَْرا  وقا

 بَدِیعُ:
 وقال الإما البيضاوي:

و تركیب هنع الذي الإبداع اختراع الشيء لا عن الشيء دفعة وهو ألیق بهذا الموضوع من الص
ى البدل من رورا علبتغیير وفي زمان غالبا وقرىء بدیع مج الصور لا بالعنصر والتكوین الذي یكون
 (20الضمير في له وبدیع منصوبا على المدح.)

 ة مخترعة علىشيء بصور وقال الدكتور الذهیلي في تفسيره:بدَِیعُ مبدع، والإبداع: هو إيجاد ال
 (21غير مثال سابق.)

 (22 مُهْتَدِینَ )ارَتَُمُْ وَمَا كَانوُاْ ا رَبِحَت تجَِّ ى فَمَ ةَ بِالْهدَُ وقال تعالي:  أوُْلئَِكَ الَّذِینَ اشْتَروُُاْ الضَّلالََ 
  



  الجانب اللغوي عند الإمام البيضاوي في سورة البقرة )دراسة لغویة(

--------26-------- 
 

 والتجارة:
 وفي تفسير البيضاوي:

 (23التجارة طلب الربح بالبیع والشراء والربح الفضل على رأس المال)
رِ الَّذِین آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحاَتِ أَنَّ لَهمُْ  هَا مِن تَحْتِهَا الَأنْهاَرُ كُلَّ  مِن تَجْريِ جَنَّاتٍ  وَبَشِّ مَا رُزقُِواْ مِنـْ

 (24طَهَّرةٌَ وَهُمْ فِیهَا خَالِدُونَ )لَهمُْ فِیهَا أزَْوَاجٌ م  وَ تَشَابِها  بهِِ مُ  ثَمرَةٍَ رّزِْقا  قاَلُواْ هَذَا الَّذِي رُزقِـْنَا مِن قَـبْلُ وَأتُوُاْ 
 الجنة: 

 في تفسير البيضاوي:
مبتدأ  ت أو خبروالجنة المرة من ال جن وهو مصدر جنة إذا ستره ومدار التركیب على لجنا

 ( 25محذوف أو جملة مستأنفة. )
 وفي تفسيرالمنير:

 نملأنها تجنّ  جَنَّاتٍ حدائق ذات شجر ومساكن، وهي دار الخلود للمؤمنين، وسمیت جنة،
 (26فیها أي تستره بشجرها.)

 وفي الجدول:
كان ملك لأنها جمع جنّة، اسم جامد مأخوذ من فعل جنّ بمعنى ستر، وسمیّت كذ)جناّت(،  

 (27مستور أو ساتر لكثرة الأشجار، وزنه فعلة بفتح الفاء وسكون العين.)
 وقال الله تبارك وتعالي:

 (28 تنَظرُُونَ )اعِقَةُ وَأنَتُمْ كُمُ الصَّ  فَأَخَذَتْ جَهْرةَ   وَإِذْ قُـلْتُمْ یَا مُوسَى لَن ن ـؤْمِنَ لَكَ حَتََّّ نَـرَى اللَََّّ 
بالقراءة  ولك جهرتوقال الإمام البیضاوي:حتَّ نرى الله جهرة ) عیانا وهي في الأصل مصدر ق

 (29استعيرت للمعاینة حطة وهي فعلة من الحط كالجلسة.)
 (30جَهْرةَ  عیانا واضحا بالبصر.)  وفي التفسيرالمنير:

اهرة صي یعني المظر بالمعالظهور ، ومنه الجهر بالقراءة والجه] جهرة [ علانیة ، وأصل الجهر : ا 
 (31): عیانا بها ، تقول : رأیت الأمير جهارا  أي غير مستتر بشئ ، وقال ابن عباس : جهرة

ُ عَلَى قُـلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى وقال تعالي:  (32 )یمٌ ةٌ وَلَهمُْ عَذَابٌ عَظِ هِمْ غِشَاوَ بْصَارِ أَ خَتَمَ اللََّّ
 خَتَمَ:
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 وقال الإمام البيضاوي:
ان لما سابق وبیختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ) تعلیل للحكم ال

را إلى بلوغ آخره نظله وال یقتضیه والختم الكتم سمي به الاستیثاق من الشيء بضرب الخاتم علیه لأنه كتم
ة لشيء كالعصابامل على الة من غشاء إذا غطاه بنیت لما یشتأنه آخر فعل یفعل في إحرازه والغشاوة فع

 (33والعمامة ولا ختم ولا تغشیة على الحقیقة.)
 وقال الدكتور الذهيلي:

ُ طبع الّلَّ علیها بالخاتم، والمراد: أغلقت قلوبهم، فلا  (34یمان ونور.)إیدخلها  خَتَمَ اللََّّ
َ وَ   (35رُونَ ) أنَفُسَهُم وَمَا یَشْعُ دَعُونَ إِلاَّ مَا يخَْ الَّذِینَ آمَنُوا وَ وقال الله تبارك وتعالي:يُخاَدِعُونَ اللََّّ

 الخدع:
 وفي تفسير البيضاوي:

یه فنزله عما هو كروه لتيخادعون الله والذین آمنوا ) الخدع أن توهم غيرك خلاف ما تخفیه من الم
قباله إالحارس  وخدع إذا أوهموعما هو بصدده من قولهم خدع الضب إذ توارى في جحره وضب خادع 

 في العنق ين خفیينعلیه ثم خرج من باب آخر وأصله الإخفاء ومنه المخدع للخزانة والأخدعان لعرق
قصدوا ولأنهم لم ی ه خافیةوالمخادعة تكون بين اثنين وخداعهم مع الله لیس على ظاهره لأنه لا تخفى علی

 (36خدیعته.)
 وفي التفسيرالمنير:
 هنا: ، والمرادیعملون عمل المخادع، والخداع: صرف الغير عما یقصده بحیلةيُخادِعُونَ 

 (37إظهار الإسلام وإضمار الكفر.)
 وقال الصابوني:

ء ومنه سمى ه الإخفا] يخادعون [ الخداع : المكر ، والاحتیال ، وإظهار خلاف الباطن ، وأصل
 (38یه.)فتر أصحاب المنزل الدهر خادعا  لما يخفي من غوائله ، وسمى المخدع مخدعا لتس

 وفي اعراب القرآن:
  العنق ومنهفيستبطنان )يُخادِعُونَ( الخداع في الأصل : الإخفاء ومنه الأخدعان وهما عرقان م

 (39أیضا المخدع وهو داخل البیت ثم أطلق على اظهار غير ما في النفس.)
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 وقال تعالي:
رِ الَّذِین آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّ  هَا مِن ن تَحْتِهَا الَأنْهاَرُ كُ  تَجْريِ مِ جَنَّاتٍ  الِحاَتِ أَنَّ لَهمُْ وَبَشِّ لَّمَا رُزقُِواْ مِنـْ

 (40طَهَّرةٌَ وَهُمْ فِیهَا خَالِدُونَ )لَهمُْ فِیهَا أزَْوَاجٌ م  وَ تَشَابِها  بهِِ مُ  ثَمرَةٍَ رّزِْقا  قاَلُواْ هَذَا الَّذِي رُزقِـْنَا مِن قَـبْلُ وَأتُوُاْ 
 الِدُونَ:خَ 

 (41بات()لأصل الثوفي تفسير البیضاوي:   وهم فیها خالدون ) دائمون والخلد والخلود في ا
 وفي التفسيرالمنير:

 (42د.)منه جنة الخللبقاء، و وَهُمْ فِیها خالِدُونَ ماكثون أبدا لا یفنون ولا يخرجون، والخلود: ا
 النتيجة

ردات حوال المفتكلم فیها البیضاوي عن أناقشت هذه المقالة مباحث من تفسير البیضاوي 
 لكلمات.اول تلك حاللغویة ومعانیها واستعمالاتَا مع مقارنة بینها وبين مافي التفاسيرالأخري 

ن ملما اختاره  ه والتمسفظهر أنها أبحاث في غایة الدقة والأهمیة زاد في بعضها المؤلف عن غير 
طلاعه وسعة اي كثرة قل واستعمال العرب مِا یدل علالمعاني خاصة عند اختلاف الآراء دلائل من الع

 فيذلك واضحا   م ویبدومعرفته بدقائق اللغة العربیة وأسرارها.وتأثر البیضاوي بأهل اللغة ونقل عنه
 تفسيره فنقل عن الخلیل وسیبویه وثعلب والزجاج والمبرد والأزهري وغيرهم.

هد تمام هذا الجاعان علي لي ما منَّ ،ویسروأوفي الختام اشكرالله تعالي وأثني علیه الخيركله ع
 ه الكريم كماا  لوجهوسلك بي سبیل العلم.وأتوجه بالدعاء إلي الله تعالي أن يجعل هذا العمل خالص

 أساله العون والتوفیق لخدمة كتابه وإعلاء كلمته.
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